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 التعريف بالعلمانية وأثرها على التعليم في مصر
 اعـــــــــداد

 انــــد رمضـــأحم /د.أ
 :مقدم 

الحم    رع العالمينلأ والنلاق والسلام عل  أشري المرسلين سي أا محم  
 وبع لألألأ  .وعل  عل  ونحب  أجمعين

تلك   ولة خاب  يميينا عن غيرنا أتيجة التجارع التارياية الاانة التى اأبر و من 
والغرع ل  خابع   .والاقتنا ية والر اتية الاانة بالمجتم الظروي الاجتماعية 

تعل  سبي  المرا  ارتبخ ت  م الغرع . الااص الذب ياتلي عن الخاب  العام للشر 
ن كان نأاك ااتلاي  بفن  ال ين عن ال ولةلأ بيأما ارتبخ ت  م الشر  ب وق ال ينلأ وا 

ت  م ما ب وروحى تى  بين خبيعة ت  م ك  مأهمالأ من ت  م ما ب تى الغرع  ل 
والمأهج الذب اتبع  الغرع تى الت  م والتحضر جونر  . الشر   بان الحضارق الإسلامية

ونذا الت  م الذب كان رمرق ع ق قرون من التأوير والأهوالأ جع  الكرير . العلماأية
من مفكرب العالم الإسلامى يتاررون ب رجة كبيرق م  مفكرب أوروبا تى المأهج الذب 

 . و  للأهوا ببلا نماتبع
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 .التعريف بالعلماني : أولا  
 :تعريف العلماني  - 1

يع  مفهوم العلماأية من أكرر المفانيم الاتية مأذ أشات  حي  ي  م ك  مفكر 
للعلماأية حسع رريت  وموقف  مأها وحسع الح بة التارياية التى يمرلها  تعريفاً ماتلفاً 

 .ك  مفكر
 :التعريف اللغوي للعلماني : أولا  

وأنلها  secularism ن كلمة علماأية بالعربية نى ترجمة لأظيرتها الإأجلييية 
 saeculumونى مشت ة من كلمة لاتيأية تى العنور الوسخ   secularاللغوب 
عأى الجي  أو العنر أو اليمنلأ كما استا مو تى اللاتيأية المسيحية ل شارق والتى ت

 .(1) ل  العالم تى م اب  الكأيسة
 secularismويمكن التمييي نأا بين الترجمة العلماأية لأظيرتها الإأجلييية  

تالعلماأية تى اللغة العربية ترجمة للمنخلحين تى  لأlaiciteوأظيرتها الفرأسية 
يية والفرأسية تى أفس الوقولأ لكن العلماأية الإأجلييية أق  ح ق من أظريتها الإأجلي
الانتمام بهذا اليمن لتح ي  : أب( اليماأية)تالعلماأية الإأجلييية تعأى . الفرأسية

لأ بيأما العلماأية الفرأسية تعأى (م1746-1718" )جور  نوليوك"الرتانية كما عرتها 
 وس أو مظانر  يأية تى المجا  العام الفرأسى ؛ حي  ممارسة أب خ(اللا يأية)

ويمكن التفرقة بين العلماأيتين الإأجلييية والفرأسية بأفس المعيار الذب . محظور

                                                           
المكتع العربى . العلماأية تى الفكر العربى والإسلامى المعانر. مى سمير عب   متولى.   :اأظر( 1) 

 . 13لأ 12ص. م2413ال انرق . 1خ. للمعاري
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تالعلماأية الإأجلييية جي يةلأ . وضع  المسيرب بت سيم العلماأية  ل  جي ية وشاملة
 .(1)والعلماأية الفرأسية شاملة

ما يتعل  بما نو : عل  أأها secularكلمة وق  عرتو الموسوعة البريخاأية  
 أيوب أو يماأى أو ما ليس  يأى مر  الموسي   أو ما ليس كهأوتى التأظيم مر  

 .غير محكوم بالاعتباراو أو ال واع  الرنباأية الاانة. المحاكم
اللامبالاق أو : عل  أأها secularism( وبستر العلماأية)ويعري قاموس  

 .للاعتباراو ال يأيةالرتا أو الاستبعا  
الع ي ق : عل  أأها secularismوأما قاموس أكسفور  ت   عري العلماأية  

أو مرسساو التعليم وغيرنا  ال ولةالتى ترمن بان ال ين يجع ألا يأغمس تى مرسساو 
 .من المرسساو العامة

باأ  ما ليس ل  علاقة  secular العلماأى( كامبري  )كذلك عري قاموس  
 .(2)بال ين
 :التعريف الاصطلاحي للعلماني : ثانيا  

نو أو  من أخل  منخلح العلماأية ( جور  نوليوك) ن المفكر البريخاأى  
تح ي  رتانية : العلماأية أأها( نوليوك)م حي  عري 1751تى الغرع وذلك عام 

الت  م العلمىلأ : وسعا ق الإأسان تى نذ  الحياق ال أيا عن خري  وسا   ما ية؛ مر 
التاكي  عل  أن العلماأية لا تعا ب ال ين ولكأها أظرق لهذا العالم المحسوس م  

                                                           
 . 22لأ 14ص. أفس المرج  الساب : اأظر( 1) 
 . 15ص. المرج  الساب : اأظر( 2) 
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والواقعى مست لة عن ال ين وعن أب حياق أار  لا يمكن التاك  من وجو نا من 
 .(1)ع م 

تى معجم عربى ( العلماأية)ول   عرتو لغتأا العربية أو  ترجمة لمنخلح  
لويس ب خر  -تواضع  .. ية عل  منرترأسىلأ كان أرراً من عرار الحملة الفرأس

كان من الذين رحلوا  ل  ترأسا م  جي  الحملة الفرأسية المأهيملأ و رس  -المنرب 
وتي  ترجم الكلمة .. م1727وأن ر معجم  نذا سأة .. نأاك العامية المنرية

( ال أيا)لأ باعتبار  (العالم)أسبة  ل   -من العلم (.. علماأى)بـ  Laiqueالفرأسية 
( التأاقا -رأا ية )لأ للتعبير عن مذنع الوضعية الغربية الذب ي يم (لل ين) ابلة الم

رم استا م المنخلحلأ بع  ذلك تى العربية . (2)( العمران ال أيوب)وبين ( ال ين)بين 
 .Secularismترجمة للكلمة الإأجلييية 

الر اتية أن العلماأية نى جملة من التحولاو التارياية السياسية والاجتماعية و  
والفكرية والأي يولوجيةلأ وأأها تأ ر  تى أخرأ وأوس  من تضا  ال ين وال أيالأ ب   أها 

ونذ  العلماأية لها وجو  مأهالأ . تابعة لتحولاو ساب ة عليها تى مجالاو الحياق الماتلفة
وجهاً معرتياً ويتمر  تى أفى الأسباع الاارجة عل  الظوانر الخبيعية أو التاريايةلأ 

ووجهاً مرسسياً يتمر  تى اعتبار المرسسة ال يأية . تاكي  تحو  التاري   ون كل وتى 
. ووجهاً سياسياً يتمر  تى عي  ال ين عن السياسة. مرسسة اانة كالأأ ية والمحات 

                                                           
 . 16ص. سلامى المعانرالعلماأية تى الفكر العربى والإ. مى سمير عب   متولى.  : اأظر( 1) 
. 2ع   ( الحوار)مجلة (. علماأى وعلماأيةلأ تاني  معجمى. )السي  أحم  محم  تر .  : اأظر( 2) 

 . 114-141ص. م1776سأة 
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ووجهاً أالاقياً وقيمياً يربخ الأالا  بالتاري  والوايع بالضمير ب   الإليام والترنيع 
 .(1)نذ  أشكا  ومأاسباو م  وقا   التاري  المحيخة بهاولك  من . بع اع ا ارق

تالعلماأية لا تستبع  الإرشا  والتوجي  ال يأى للأترا لأ وتستارر بهذا ال ور 
لأفسهالأ ولكأها ت وم بهذا ال ور عل  نعي  الحياق ال ا مة وتح ي  الرتانية تيها 

 .(2)ل أسان
تفى ال رأين الساب  عشر : وأاذو العلماأية تى الغرع الح ي  ع ق معان 

وتى ال رن التاس  عشر تحولو  ل  (. تن  ال ين عن ال ولة)والرامن عشر تعأى 
وجاب ال رن العشرين ليافي قليلًا من موقي ال ولة والأترا  (.  بعا  ال ين عن ال ولة)

كية لأ ويتمر  نذا التغير الخفيي تى عو ق السلخة اليمأية للكأيسة الكارولي(3)تجا  ال ين
لأ بفعا ق قيام  ولة الفاتيكان كوح ق سياسية بع  أن أ مجو الولاياو (م1725)تى عام 

لأ ويتمر  نذا التغير أيضاً تى السما  (1784)البابوية تى مملكة  يخاليا مأذ عام 
 .(4)ب يام الأن اي السياسية المسيحية تى أكرر من  ولة من  و  الغرع

                                                           
. مركي  راساو الوح ق المربية. 1خ. العلماأية من مأظور ماتلي. عييي العظمة.  : اأظر( 1) 

 . 38ص. م1772بيروو 
 . 16ص . العلماأية تى الفكر العربى والإسلامى المعانر. ر عب   المتولىمى سمي.  : اأظر( 2) 
 - ار الر اتة . 1 . جور  خعمة.  : ترجمة. تكوين الع   الح ي . جون نرمان راأ ا : اأظر( 3) 

 . م1765بيروو 
العامة الهي ة المنرية . عرمان أوي  وعارين: ترجمة. 2المجل  السا سلأ  . تاري  البشرية: اأظر( 4) 

 . وما بع نا 275ص. م1781للكتاع 
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عاجم الغربية أج  أأها تتف  جميعاً عل  ومن الا  تعريفاو العلماأية تى الم
وجوع  ارا  ال ين من النراع السياسى والاجتماعى بشك  عاملأ لكأها لا تتعرا 
ل يمان الفر ب أو تعا ب تكرق الت ينلأ نى ت خ تسع   ل  ع م اأغماس ال ين تى 
 الحياق العامة حت  لا يتعارا ولاب الفر  لل ين م  ولار  لل ولةلأ وحت  لا تح  
نراعاو بين الأترا  الماتلفين مذنبياً و يأياً تى المجتم لأ اانة وأن المجتم  
ارا   الأوروبى شه  مجموعة من العوام  التى  تعو كريرين للمخالبة بالعلماأية وا 

 .(1)ال ين من الساحة الاجتماعية أها ياً 
 ترا  يكريا  خار تضفاا ش ي  الاتساعلأ يمكن أن/ والعلماأية كما ي و    

تمن الممكن أن . يحتوب تى  اال  عل  شت  أأواع المواقي السياسية والأي ولوجياو
يكون نأاك علماأى يميأى وعلماأى يساربلأ وعلماأى ليبرالى وعلماأى ماركسىلأ 

ونكذا تفن العلماأية لا تكشي لأا عن الخري  . وعلماأى مت ين وعلماأى غير مت ين
أما تشير  بوضو   ل  الخري  الذب يأبغى أن أتجأب لأ رم الذب يأبغى أن أسير تي لأ وا 
 .(2)تترك لأا بع  ذلك حرية ااتيار المسار

نى جملة من الت ابير جابو ولي ق : " باأها( شبلى العيسمى)ويعري العلماأية 
النراع الخوي  بين السلختين ال يأية وال أيوية تى أوروبالأ واسته تو تك الاشتباك 

                                                           
 . 16لأ 15ص. المرج  الساب : اأظر( 1) 
.  ار الفكر لل راساو والأشر. 1خ. النحوق الإسلامية تى مييان الع  . ترا  يكريا.  : اأظر( 2) 

 . 74م ص1777. باريس -ال انرق 
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بين ال ين وال ولةلأ بما يضمن حيا  نذ  تجا  ال ينلأ أب  بيأهمالأ واعتما  تكرق الفن 
 .(1)نفة م  سة.. ويمأ  رجا  ال ين عن  عخاب عرا هم..  ينلأ ويضمن حرية الرأب

تالعلماأية نى بمرابة أ خة الاأخلا  التى ب أ الفكر السياسى الأوربى مأها  - 
 عوق لتحرير ك  من ال ولة  سهامات  الهامة تيما يتعل  بال ولة والفر  والمجتم لأ ونى 

من سيخرق الكأيسة وتحرير الفكر الأوربى من ال وران تى تلك  راسة العلاقة بين ال ين 
وال ولة مما جعل  يض  أظرياو سياسية أررو تى العالم كل لأ بالإضاتة  ل  ب اب 
واست رار نذ  الأظرياو قرون خويلة حت  شكلو الع ي ق السياسية الغربية وأنبحو 

 .(2)ة تى الوج ان الأوربىراسا
عن الكلمة ( ال ين تى الشر  الأوسخ)تى كتاب  ( أريرب)ي و  المستشر   
 ن الما ية العلمية والإأساأية والمذنع الخبيعى والوضعية كلها أشكا  : أفسها

اللا يأيةلأ واللا يأية نفة ممييق لأوروبا وأمريكا وم  أن مظانرنا موجو ق تى الشر  
لم تتاذ أب نبغة تلسفية أو أ بية مح  قلأ والأموذ  الر يسى لها نو الأوسخ تفأها 

 .(3)تن  ال ين عن ال ولة تى الجمهورية التركية

                                                           
. م1776بغ ا  . ون الر اتية العامة ار الشر . العلماأية وال ولة ال يأية. شبلى العيسمى.  : اأظر( 1) 

 . 17ص 
 . 54ص . العلماأية تى الفكر العربى والإسلامى المعانر. مى سمير عب   المتولى.  : اأظر( 2) 
المذانع الما ية جذورنا وتخورنا . اال   برانيم حسع ا . محم  منخف  الشأاوبلأ  .  : اأظر( 3) 

 . 111ص. م1778.  راسة أ  ية
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وظهرو . العلماأية تعأى عي  ال ين عن الحياق الاجتماعية للأترا : وبااتنار 
تى المجتم  الأوربى كر  تع  مضا  لتسلخ الكأيسة التى جمعو تى ي نا ك  شرن 

 .ق من سلخاو تشريعية وتأفيذية وقضا يةالحيا
 :نشأة العلماني  - 2

ل   كاأو الأهضة الأوربية تى مجموعها ر  تع  للكبو الواق  عل  الإأسان 
ذا كان الغالع عل  ر و  الفع   بفع  التنور الكأسى لل ينلأ والممارسة الكأسية ل لأ وا 

ت   اأ تعو أوربا تى .. ياننو الاأ تاع لا التع   ولا التبنر ولا الروية ولا الات
سواب كاأو  لهية ح اً أو م عاق )أهضتها تأيع من خري ها ك  معلم من المعالم الإلهية 

كما تأيع من خري ها . وتض  مكاأها معالم بشرية من نأ  الإأسان( من قب  الكأيسة
بهذا أنبح الخاب  . ك  ما يتن  با ارق لتض  ب لًا مأ  ما يتن  بالحياق ال أيا

وكاأو . (1)المميي للفكر الأوربى مأذ الأهضة نو التمر  عل  ال ين والتمر  عل  ا 
 .بالتعريي الأوربى( العلماأية)نذ  نى ب اية 

وعأ ما سار الإأسان الأوربى عل  الاخ العلماأى استمر تى الهبوخ وبح   
وجسو أ)وعل  نذا يمكأأا تهم تلسفة . عن من ر عار لل يم الإأساأية غير ال ين

تكلانما يجه  أفس  . من أاحية أار ( جان جاك روسو)من أاحيةلأ وأتكار ( كوأو
ل   وج أا من راً عار تأب  مأ  ال يم الضرورية : لي و  للذين ي فون م اتعين عن ال ين
 .(2)( الأفس البشرية)وتى ( الخبيعة)لحياق الإأسان غير ال ينلأ وج أا  تى 
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 ل  عبا ق الخبيعة ب لًا من عبا ق ( ر المتحررالفك)وتى الوقو ذات  اتج  نذا 
وتى أفس الوقو اتج  الفن  ل  مأاجاق الخبيعة . ا لأ وأسبوا الال   ليها ب لًا من ا 

ب لًا من مأاجاق ا لأ وتاليهها ب لًا من تالي  ا لأ ومض  اليمن وجابو الرورق 
رو الرورق النأاعية نياو وجاب ميي  من  بعا  ال ين عن الحياق حي  أح .. النأاعية

تسا  أالا   تسا  أالاقها وا  عأيفة تى حياق الأاس وذلك بفارا  المرأق  ل  العم  وا 
الرج  معهالأ واستغلا  قضية المساواق م  الرج  تى الأجر لب  رو  النراع تى 
أفس المرأقلأ وما أتج عن ذلك كل  من تحخيم الأسرقلأ وتشري  الأخفا  والفوض  

 .(1)وأسبوا ذلك  ل  التخور الذب يه م ما يشاب من ال يم ويلغى ما يشاب ال .. الجأسية
 :أسباب نشأة العلماني  في الغرب -

 :توج  ع ق أسباع أ و  ل  أشاق العلماأية تى الغرعلأ وأنمها
 :أخطاء رجال الدين: أولا  

وذلك بالوقوي ض  ك  . الجمو  الفكرب المتمر  تى الحجر عل  الع و  -1
تى تفسير ع اب الكأيسة ( روجي  جارو ب)ي و  . بلأ وك  كشي علمى ب اع تكر 

يمكن تعلي  الركو  العلمى تى أوربا المسيحية بذلك الموقي الحذر من : " للعلم
عالم ( أوييع)نذا نو .... الخبيعة التى لا ب  أن تنري الإأسان عن التوج   ل  ا 
أحن لا أولى "  رية قا لًا اللانوو ومخران ال ينرية بتوج   ل  علماب الاسكأ

أشاخاتكم أ أ  انتمام ب  أي رب تلك الأشاخاو التى لا خا   مأها وأتوج  بع ولأا 
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وبع  عشرق قرون يرك  ال  يس توما الأكويأى نذ  " نوع انتماماو أسم  وأرت  
 .(1)"أحن أفض  الح  الأ أ  من المعرتة بالأمور ال أيوية الفلسفية: "الأظرية ب ول 
 ل  نأ  التلسكوع واستا م لأ غير أن ذلك لم يل  ( جاليليو)تون   ول  

انتماماً يذكر من قب  الرجا  الذين كاأو لهم اخوق وكلمة مسموعة بين الأاسلأ 
أفس  ( جاليليو)وكاأو ر ق تعلهم تأخوب عل  كرانية وسوب ظن عظيمينلأ ول   توق  

ل   رتا بعا الرجا  . وقذلك وكان عل  علم أكي  بما سيجلب  عمل  من ح   وع ا
وراج  ما ح   لجاليليو . الذين ذاع نيتهم بين الأاس أن يأظروا من الا  التلسكوع

 .(2)وغير  من العلماب من ع اب الكأيسة لهم
وذلك مر  نكوك .... الحجر عل  ال لوع المتمر  تى تحريي المسيحية -2

 .الغفرانلأ وقراراو الحرمانلأ ومحاكم التفتي 
حية ال ين الكأسى للحياق أو ع م تح ي  الع الة المتمر  تى ظلم ع م نلا -3

واضخها  الأقلياو الخا فيةلأ . وذلك بتحالي الكأيسة م  الظالمين للشعع. رجا  ال ين
المتمر  تى حروع الكاروليك والبروتستاأولأ والمتمر  أيضاً تى اضخها  اليهو  من 

لأ وكان ذلك أتيجة لع م (3)هو يةقب  ال و  الأوربية كك لأ ومن ي ظة الحركة الي
تحاو  رجا  ال ين عأ نم . تى الحياق( ال ين الكأسى)نلاحية وق رق مأهج المسيحية 
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ولذا قام أوع من الحكم سمى بالحكم . تخبي  نذا المأهج وقيا ق ال و  بأاب علي 
 الريوقراخىلأ والذب بم تضا  يحكم ال ولة رجا   ين ي عون أأهم يحكموأها بأابً عل 
أوامر وأوانى ال ين غير المرن  لذلكلأ لذا تلا ب  أن ي عوا أأهم عل  اتنا  بالسمابلأ 

ونكذا حكم نرلاب . وأن العلم الل أى تى حويتهم نم ت خلأ نم أنحاب  ونم مخب و 
الرجا  أوربا لع ق قرون نى قرون العنور الوسخ لأ سا  تيها الظلام والاأغلا  

 .(1)والتالي سا ر أأحاب نذ  ال ارق
ولو استعرضأا مرلًا كيي تخب  الع الة تى المجتم  الإأجلييبلأ لوج و أن  -

لم تكن الأأر  نأاك تااذ شىب من تركة حت  ولو ( م1725)نذا المجتم  حت  سأة 
كان أبيها وكاأو رروق من ماو ول  أبأاب تعخ  لابأ  الأكبر ويحرم بما تي  الأبأاب من 

ن لليوجة ح  تى الميرا  من يوجها ونو أيضاً لا ررواو أبيهملأ وكذلك أيضاً لم يك
تاأظر  ل  نذا الجور والظلم تى الوقو الذب تحرم تي  المسيحية . ير  مأها شىب

واأظر  ل  الجور والظلم الذب . الخلا  وم  ذلك تلا ير  اليوجان بعضهم من بعا
ا أكبرنم الأبأاب يحرمون من ررواو أبيهم ويستارر به. كان سا   تى نذا المجتم 

واليوجة تعي  تى ضياع بع  يوجها ولا تااذ من رروت  شىب وكاأوا ي ولون تى تحريم 
وكذلك تى نذا المجتم  المسيحى الإأجلييب يوررون . ما أوجب  الرع لا ي خع  العب 

ولك أن تتنور الأع بع  . الأنو  تفذا ماو الابن لا ير  أبو  مأ  شىب ولا أم 
يكون ك  مأها بلر أري  العمر يستخي  العم  ولا يستخي   موو ابأ  وكذلك الأم ق 

 أ  أوع من الجور والظلم . العم  ولا الكسع وم  ذلك تليس ل  ح  تى رروق ابأ 
ن ار لعلاقة الأبوق وع م الأظر  ل  المجهو  الذب يبذل  الأع تى تربية أبأا   رم . وا 
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نيع كما قرر  الإسلام م وأعخوا للأأر  أنيع وللأنو  أ1725ع   نذا ال اأون 
 .(1)مأذ أكرر من ألي عام

م كان من ل  1734وكذلك لو أظرأا  ل  المجتم  الأمريكى  ل  ما قب  سأة  -
من ح   أن يونى بما ل  كل  لمن شاب حت  ولو كان التى أون  لها بالما  عشي ت  

ا يمأع  من ولا يجوي لأبأا   ولا ليوجت  أن يااذوا مأ  شىب ولم يكن ال اأون نأاك م
أما الإسلام تلا يجوي ل أسان أن يونى باكرر من الرل  ولا يجوي أن يونى . ذلك

لأح  الوررة حت  بالرل   لا بموات ة جمي  الوررة عل  ذلك حت  لا يأشا بيأهم الح   
. واأظر  ل  نذ  الع الة تى الإسلام وق  أاذو أمريكا ا ن بهذا ال اأون. والبغا

ل  ( استون)والعالم الأمريكى . ن تى أكرر من رلارين ولاية تى أمريكاويخب  نذا ال اأو 
كتاع تى المواري  يعل  تى نذا الكتاع لماذا لا يوررون ا باب وتعليل  يرير الضحك 

 ن التركة تشب  الحجرلأ تالحجر يس خ  ل  أسف  ولا يرتف  : واسمعوا  ل  تعليل  تي و 
أما أر و أن أذكر لكم . روع ولا تعخى للأنو  ل  أعل  تهكذا التركة ت سم عل  الف وا 

نذ  الأمرلة لكى أتبين لكم أن المجتمعاو الغربية المسيحية حيأما ت عوا  ل  العلماأية 
تفن ذلك ر  تع  خبيعى لأ ا الع الة عأ نم وليس تى قواأيأهم وتشريعاتهم ما يكف  

 .(2)لهم تح ي  نذ  الع الة
حي  لا يسع   ل  تحسين . ي يم ويأاً للحياق أن ال ين الكأسى لا: والالانة

أحوا  البشر عل  الأرالأ أو  يالة المظالم السياسية والاجتماعية والاقتنا ية التى 
أما ي عوا  ل  الين  تى الحياق ال أيا وترك ك  شىب عل  ما نو علي لأ  ت   عليهملأ وا 
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. تع ي  أوضاع  تيها لأن تترق الحياق ال أيا أقنر وأض  ويأاً من أن يحاو  الإأسان
والمتاع .  أما يسع  جان اً  ل  الالاص مأها  ون أن يعل  بروح  شىب من ا رام
 .ذات  نو من ا رام التى يحاو  المتخهرون الأجاق مأها بالبرنأة واعتيا  الحياق

 ن احتما  المش ة تى الحياق ال أيالأ واحتما  ما ي   تيها من : ب  أكرر من ذلك
ومن رم  عو الكأيسة . ون من الت رع  ل  ا  يساع  عل  الالاصالمظالم نو ل

الفلاحين للرضا بالمظالم التى كاأو ت   تى ظ  الإقخاع وع م الرورق عليها ليأالوا 
من ا م سي ين تى الحياق ال أيا اير ممن ا م : " رضوان ا  تى ا ارقلأ وقالو لهم

 .(1)"سي اً واح اً 
لط  بين الدول  والكنيس  في القرنين السابع عشر والثامن التنازع على الس: ثانيا  
 :عشر

 ن التأايع عل  السلخة بين ال ولة والكأيسة تى نذين ال رأين أ    ل  الفن  
 .وكان نو الح  الفلسفى أو الرسمى لهذا التأايع. بين السلختين

 .إلغاء الثنائي : ثالثا  
لاست رار بالسلخة المأفر قلأ وذلك به م ال ين كم  مة ضرورية للونو   ل  ا

حسع تح ي  (: الحيع)أو ( ال ولة)أو ( المجتم )أو ( جماعة العم )التى نى سلخة 
 .بعا اليساريين المتخرتين تى م رسة نيج 

 :التقدم العلمي التدريجي: رابعا  
نو الذب جرأ .  ن الت  م العلمى بالت ريج تى أوربا مأذ أهاية ال رون الوسخ  

العلماأى عل  الارو  عل  ونايا الكأيسةلأ وعل  الاست لا  تى الأشاخ  أرباع الفكر
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من ا م سي ين تى : " الإأساأىلأ وحركة المجتم  عن أب رأب ين ر مأهالأ وقالو لهم
 .(1)"الحياق ال أيا اير ممن ا م سي اً واح اً 

 .تطبيقات العلماني  على التعليم في مصر: ثانيا
. ق وم الإأجليي  ليها تى قبضة جامعة الأينر ل   كان التعليم تى منر عأ 

لو أمكن تخوير الأينر عن خري  حركة تأبع  من  اال  لكان ( اللور  كرومر)ي و  
ذا لم يتيسر تالأم  تى  نلا  التعليم اللا يأى الذب يأاتس الأينر. أول  وعأ  ذ . وا 

ما أن .. تفما أن يتخور: سوي يج  الأينر أفس  أمام أح  أمرين  .(2)يموو وياتفىوا 
وتى ارأاب الجيب الأاير من ال رن التاس  عشر أفذو (: )جع)ي و  المستشر  

نذ  الاخة لأبع  من ذلك بفأماب التعليم العلماأى تحو  شراي الإأجليي تى منر 
 .(3)( والهأ 

ل   قبضأا أيها الإاوان تى نذ  : " يعيم المأنرين الأنار ( يويمر)وي و  
من رل  ال رن التاس  عشر  ل  يومأا نذا عل  جمي  برامج التعليم الح بة من ال نر 

تى الممالك الإسلامية وأأكم أع  تم أش اً تى  يار المسلمين لا يعري النلة با لأ ولا 
يري  أن يعرتها وأارجتم المسلم من الإسلاملأ ولم ت الو  تى المسيحية وبالتالى جاب 

لاستعمار المسيحى لا يهتم بالعظا م ويحع الراحة الأشئ الإسلامى خب اً لما أرا   ل  ا
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ذا جم  .. والكس  ولا يعري نم  تى  أيا   لا تى الشهواو تفذا تعلم تللشهواولأ وا 
ن تبوأ أسم  المراكي تفى سبي  الشهواو يجو  بك  شىب   ".الما  تللشهواو وا 

ى م م الي  الأمور ت1772سبتمبر سأة  25ومأذ أن تولو سلخة الاحتلا  تى 
 .منر وأاذو تعم  عل  توخي  سلختهالأ وتح ي  ماخخاتها تى الهيمأة الغربية

ولكى أتبين أرر نذا التخور الاخير عل  السياسة التعليمية يأبغى ألا أأس   -
الخبيعة الاستأياتية لك  احتلا  أجأبىلأ والأن اي الاانة ل أجليي من احتلا  منر 

(  تلين بارأج) ل  خبيعة ك  من السير  وربخها بعجلتهم الاستعماريةلأ بالإضاتة
لأ الذين رسما وأفذا سياسة ( وجلاس  األوع)المعروي باللور  كرومرلأ ومستر 

المستعمر الر اتية بك   ناب واب  ومرابرق؛ الأو  كحاكم مخل  لمنر م ق أربعة قرن 
 لأ وا ار باعتبار  المتنري الح ي ى تى(المعتم  البريخاأى)من اليمان تحو اسم 

 .(1)( مستشار التعليم)ش ون التعليم المنرب قرابة رب  قرن أيضاً باسم 
 :أسس السياس  التعليمي  للاحتلال: أولا   
مما جاب تى نذا الت رير لا ب  من ت وية : م1773لعام (  وترين)ت رير لور   -1

ومة ولم ا.. قبضة السلخة الج ي قلأ وعل  الأظام الإ ارب أن يج  الوقو الكاتى ليت عم
ومنر ك ولة شرقية لا وجو  تيها حت  لبذور . عوام  التفتو من ال اا  ومن الاار 

تالأمة التى ظلو . لأ وك  ما تتخل   لي  نو   ارق حايمة أييهة(الحرية ال ستورية

                                                           
 ار الع الة . 2خ. العوام  والمررراو. 1  تى تكرأا الح ي  والمعانر. حسن الشاتعى.  : اأظر( 1) 

 . 87لأ 78ص . للخباعة والأشر
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تالحكومة المعت لة من شاأها . مستعب ق أم اً خويلًا تتو  بالغرييق  ل  قبضة حاكم قوب
 .(1)والعنيان أكرر مما تبع  عل  العرتانأن تبع  عل  الاحت ار 

عل  مجموعة من الابراب ذوب ( كرومر)ل   اعتم  (: اللور  كرومر)اتجاناو  -2
 راساو )الذب قرر كرومر كتاب  ( ألفري  لي )الأتكار العأنرية الضي ةلأ من أمرا  

راع  ن الإس: " كأص  جبارب عل  جمي  الموظفين البريخاأيين؛ وتي  ي و ( عسيوية
بف اا  أتكار المساواق والتأظيماو الغربية تى مجا  التربية والتجارقلأ يمكن أن ير ب 
 ل   ضعاي التركيباو الت لي ية تى البلا  المستعمرق تى الشر لأ مسبباً بذلك ت  ان 
بعا الميايا الوخأية المفي قلأ ويحفر بالتالى نوق اخيرق تعي  سلخة الاحتلا  المجر ق 

 ن الاخا الأكبر : " الذب ي و ( ليكى)ومن أمرا  مستر . (2).. "وسخابمن الأعوان وال
تى تعليم الف راب نو أأ  تى الأغلع تعليم أ بى بالر الخمو لأ  ن التعليم الأول  يجع 
أن يعلم الف راب أن يحسأوا الكتابة والحساعلأ أما بالاي ذلك تيجع أن يكون التعليم 

ويجع أن يهتم بملاحظة الح ا   باكرر من  تأياً ونأاعياً باكرر مما نو أ بىلأ
 .(3)"انتمام  باب نورق من نور التفكير المأخ ى أو  ب اب الرأب 

 أ  من الأنمية بمكان أن يبو تى ك  مشكلة تى ضوب المعرتة : " رم ي و 
والابرق الغربيتين بالإضاتة  ل  بعا الاعتباراو المحليةلأ وذلك اأخلاقاً مما أر  أأ  

وق  أن   ل  أوع من الولاب ال ا م عل  الاحترام .... للجأس المحكوم من الأتض 
وتى محاولتأا الها تة  ل  خب  الع لية .... للموانع الأرق  وال يا ق غير الأأاأية

                                                           
 . 362ص. م1773ال انرق . نرية العامة للكتاعالهي ة الم. أهضة منر. أأور عب الملك: اأظر( 1) 
 . 364ص . أفس المرج : اأظر( 2) 
 . 36ص . م1787أشر الأنرام بمنر . سياسة التعليم. الأيوبى( 3) 
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واجبأا الأو  نو  قامة .... الشرقية بعا اتأا الفكرية يجع أن أت  م بك  حذر ممكن
 .(1)وماً وت اً للأالا  المسيحيةأظام يسمح لجمهور السكان بان يكون محك

 -اانة بع  رورق الهأ  المسلمة  -والسياسة التى يجع اتباعها  ياب المسلمين  -
 ن الاخوخ العريضة التى يجع أن تتأاولها الإنلاحاو ق  أملتها : " واح ق نى

الضروراو التى تعتبر أموراً عامة تى الحضارق الأوربيةلأ سواب كان مجا  العم  نو 
وتلك نى بلا  المسلمين التى ابتليو . يا ر أم الهأ  أم منر أم توأسلأ أم البوسأةالج

تري يا وأوروبا ومنر بل  يراعى يجع البع  عن ك  ما . بالاستعمار الغربى تى عسيا وا 
من الا   -من شاأ  أن يش  الفلا  بعي اً عن أرض لأ وترك أونام التنأي لأ والعم  

الموظفين البيروقراخيين لمعاوأة السلخة المحتلة  ون عل   يجا  ت ة من  -التعليم 
ت ا  تى  ن ار ال راراو أو تحم  المس ولياولأ  ذ لا يمكن تى أظر  بع  مضى 

قا راً  -أياً كان وباية وسيلة  -أربعة عشر عاماً عل  الاحتلا  أن أج  منرياً واح اً 
 .(2)"رية الحالية عل    ارق علة بهذا التركيع ونذا التع ي ؛ كالحكومة المن

تجس  الاتجاناو المعا ية لل ين واللغة : واتجانات  أأها( كرومر)يلاحظ عل  أتكار  -
 .(3)والوخأية التى نى قوام ك  ر اتة نحيحة وتعليم جا 

 :تطبيق السياس  التعليمي  للاحتلال: ثانيا  
ين ع  اً عل  ويراب التعليم المتعاقب( اللور  كرومر)وتى المجا  التخبي ى ترا 

من الابراب والمفتشين والمستشارين ذوب الاتجاناو ال يأية والامبريالية المتخرتة 

                                                           
 . 366ص. أهضة منر. أأور عب  الملك: اأظر( 1) 
 . 367 -367ص . أفس المن ر: اأظر( 2) 
 . 24/44تى الأ ع الح ي  . عمر ال سوقى: اأظر( 3) 

o b e i k a n . c o m



  

 

 

 

 المجلة العربية للدراسات الإسلامية والشرعية

 2102 يناير(       2) العـــــــدد  72

الذب ( مستر ويلكوكس)كان من أبرينم . المعا ية لر اتة الشعع و يأ  وتخور  الحر
تى أواار ال رن ( الأينر)بلغو ب  ال حة أن يتول  بأفس  رياسة تحرير مجلة 

عل  اللغة الفنح  لغة ال رعن وي عو  ل  استا ام الماضىلأ ويأشر تيها نجوم  
الذب نيمن عل  ش ون التعليم تى منر قرابة ( مستر  األوع)وكان أاخرنم . العامية

الساب  بياأها بحذاتيرنالأ وحين حاو  أح  الويراب ( كرومر)رب  قرنلأ وأفذ سياسة 
تى  -ومر م اومت  والح  من أفوذ  است عا  كر  -ونو سع  يغلو   -الوخأيين 

ن لم  - ن  األوع : " وقا  ل  حسع رواية سع  أفس  -م 1748أارياو عه   عام  وا 
ن ما يحرر  تى  -يكن ل  سلخة ظانرية  ولكأ  يجع أن يكون تى الح ي ة ذا سلخةلأ وا 

ن  مكتب  من الأمور الاانة انوناً بالإأكليي يجع أن يراذ قضية مسلمةلأ وا 
لم يكن ( يعأى تعيين سع  وييراً لها)عاري التغير الذب حن  تى شاص أاظر الم

أما ( األوع)م  ( أب كرومر)ال ن  مأ  تغيير خري ة التعليم التى ت ررو باتفاق   لأ وا 
العاري بالتربية الإسلامية المنريةلأ عل    اا   -أن يشترك الوخأى : الغرا مأ 

جر  الاشتراك ار  مأ لأ و ( أب الويير الوخأى)الإنلا لأ تفن لم يحسن نذا 
 .(1).. "الإنلا  ب وأ 

..  ن منر اليوم ونى تستع  للامتحاأاو السأوية يذكرأى بمشه  بل  يستع  للحرع -
ذا تكر أب منرب أن يجربها تلا  ولم تكن الج ق ورو  المبا رق تل ى أب تشجي لأ وا 

لم تفش  الوناية البريخاأية تشلًا يريعاً تى أب مجا  كما .. يل ى  لا الاستهجان
 .(2)تى مجا  التربيةتشلو 

                                                           
 . 1/223. مذكراو سع  يغلو . عب العظيم رمضان: اأظر( 1) 
 . 371ص. أهضة منر. أأور عب الملك: اأظر( 2) 
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 :جواأع تخبي  السياسة التعلمية
 :ل   اشتم  تخبي  السياسة التعليمية تى منر عل  ما يلى

أنم  التعليم عم اًلأ ولم يع  نأاك مجا  للكلام عأ  كوسيلة للوعى الوخأى أو  -1
 الإحساس الإأساأىلأ كما كان الحا  أيام رتاعة ومبارك الح ي يةلأ وأوقفو البعراو  لا
لنالح الجهاي الإ ارب وما يتن  ب لأ رم قنرو أايراً عل  اأجلترالأ ب  ألغيو ويارق 
المعاري أفسها تى ب اية عه  الاحتلا  كويارق مست لةلأ وألح و بال االية مرق 

ولم تأ  نذ  الويارق أنمية أسبية  لا تى عار عه  كرومر عل  . وبالأشغا  مرق أار 
نرار أساليع  ألوع ملأ الذب 1746ي  سع  يغلو  سأة  من ( المسأو )قاوم بحأكة وا 

 .(1)السلخة العليا
عم  الإأجليي عل  تشجي  أوع من التعليم الضح  الذب لا يتجاوي تعليم قواع   -2

عل  حساع ك  من التعليم (. الكتاتيع)والتظانر برعاية . الحساع والكتابة الأولية
والح  أن ع   من . ب عل  وج  العمومالابت ا ى والراأوب وما بع نما والتعليم الأظر 

وكان قب  الاحتلا  تى  3687م  ل  1747الكتاتيع كما يحنيها الابراب نبخ تى 
لأ وكاأوا ي ن ون من نذ  ال عاية التظانرية بحماية (2)كتاباً  5562م يبلر 1774عام 

تاحة الفرنة لتعليم أكبر ع   من الأاس . أوع من التعليم الإسلامى الت لي بلأ وا 
واله ي الح ي ى نو تاريج موظفين لا يمكأهم قيا ق العم  الوخأى تى مرات   الماتلفة 

 ن الهأ  . )ب  تأفيذ أوامر المحت لأ والاستفا ق من  رس الهأ  بع  رورت  ض  المحتلين
: وأعواأ   ا ماً ( كرومر)لأ ونذا ما اتبع  (ي  م لأا ال رس الموضوعى لما يجع تجأب 

                                                           
 . 386ص. أفس المرج : اأظر( 1) 
 . المرج  الساب : اأظر( 2) 
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جي  المنرب ال ا م كل  قا راً عل  ال رابق والكتابةلأ وأري  بالمر  أري  أن ينبح ال".. 
أن أار  ما أستخي  من البأابين والأجارين والماننين  ل لأ ولا أستخي  أن أتع  

 .(1)"أكرر من ذلك
الا  السأواو الأايرق وضعو : )م1776تى ت رير  عام ( كرومر)رم ي و  

  الأو  تى الرغبة تى أشر شك  بسيخ من تمر: الحكومة أنع عيأيها ن تاً ذا ش ين
التعليم بين السكان رجالًا وأسابًلأ يتلاص تى معرتة مبا ذ اللغة والحساعلأ أما الش  
الراأى تكان يتمر  تى الرغبة تى  ع ا  خب ة متعلمة ذاو مستو  عا  يمكن أن تواج  

للتعليم  ل   الذب ظ  مستشاراً (  ألوع)ويعتري . (2)( متخلباو الا مة تى الحكومة
تى ( م1746أب سأة ) ن أظام التعليم السا   حالياً : " م بذلك تى قول 1717رورق 

الم ارس الحكومية لم يوض  به ي مواجهة جمي  حاجاو البلا  تى مجا  التعليم 
 ن  ح   الح ا   المعتري بها نى أن ن ت  نو . الأساسىلأ ولا يمكن اعتبار  كذلك

للوظا ي الحكومية الماتلفةلأ والمهن الفأية الماتلفة عل   ع ا  ت او من المنريين 
 .(3)"الأمخ الأوربى 

ل   أنرو سلخة الاحتلا  عل  أن منر بل  يراعى ت خلأ وانتمو من اليراعة  -3
وقامو ك  محاولة لإ اا  (. لاأكشير)بال خن ت خ؛ وذلك للوتاب بحاجاو مناأ  

ب نأاعة ج ي ق من الحماية عل  حرمان أ( كرومر)النأاعة الح يرةلأ وحرص 

                                                           
 . 381ص. أهضة منر. أأور عب الملك: اأظر( 1) 
 . 384ص. أفس المرج : اأظر( 2) 
 . 382ص. المرج  الساب : اأظر( 3) 
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الجمركية التى كاأو  جرابً مالوتاً تى ذلك الحينلأ حت  قا  أح  رجا  النأاعة 
 .(1)"السلا  تى وج  الحكومة( لاأكشير)لولا أأ  أعفاأا من الجمارك لرتعو : "الإأجليي

ومن أج  اله ي أفس  أتم الإأجليي ال ضاب عل  الأ اباو الحرتية والأنأايلأ 
 (.محم  على)او النأاعاو الت لي ية التى كاأو ق  ضعفو تى أيام أب مأظم

 ن الفر  ظانر لك  من : " كرومر متفااراً قبي  رحيل  عن منر: ي و 
يرجعون بذاكرتهم  ل  الوراب عشرق أو امسة عشر عاماًلأ تبعا الأحيان التى كاأو 

عة الأأشخةلأ الغي  والأسجلأ نأا: تى الساب  مراكي ح ي ية للنأاعاو المتأوعة
النباغةلأ خحن التواب لأ وأعما  الأحاسلأ النأاعة الجل يةلأ السروجيةلأ المناتىلأ 

ال  كلها ق  اأكمشو ب  ر كبير أو ااتفو .. ونأاعة الأقفا  الاشبية والمع أية
تماماًلأ ونأاك ا ن م ا  أو محلاو للمبتكراو الأوربية تى الأماكن التى وج و تيها 

 ".من قب  ور  مي نرق 
من النعع عل  أب  أسان أن : " -بع   يرا  الأص الساب   -ي و  الأيوبى  

تفى تترق الحكم . يعمى عن معا اق البريخاأيين للحري والنأاعاو تى منر
البريخاأى تم توجي  الضربة ال اضية  ل  الأ اباو الحرتيةلأ وم  قرع أهاية ال رن 

نبو معها عار الااتناناو التاس  عشر ألغيو كاتة الضرا ع عل  الأنأايلأ تذ
الحرية الكاملة لكاتة الحري والنأاعاو . م1774المتب ية لشيواهالأ حت  أعلأو عام 

والتجاراولأ وأخل  عأان ال و  العاملة من سيخرق الشيو ؛ لكى يعملوا مباشرق تى 

                                                           
 . 35ص. سياسة التعليم. الأيوبى: اأظر( 1) 
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 ن اله ي نو ربخ . (1)"المشروعاو الرأسمالية الج ي ق التى كاأو أجأبية تى أغلبها 
 .ة م  التبعية السياسية والر اتيةبالرأسمالية الغربية لتتضاتر التبعية الاقتنا يمنر 

( كرومر و ألوع)تيضمن ك  من . ترا الرسوم عل  التعليم تى كاتة مراحل  -4
 بعا  الجمانير الوخأية عأ لأ واقتنار  عل  ت ة مح و ق من ميسورب ال ا  يسه  

الم بولينلأ واانة تيما تو  التعليم الأول لأ التعام  معهالأ كما جر  الح  من أع ا  
وللأسباع أفسها قاوم الإأجليي تكرق  أشاب (. الإبت ا ى والراأوب)أعأى مرحلتى التعليم 
لحرنهم عل  الاقتنار عل   - لا تى ح و  الضرورق  -جامعة أو تعليم عا  

لا تملك م  رق عل   رجة من الكفابق المكتبيةلأ لكأها ( أ واو حية بيروقراخية)تاريج 
 .التحلي  الع لى للمشكلاو أو التفكير المست ب  تى حلها

عم  المحتلون عل   ضعاي اللغة العربية وت لينها من مجا  التعليم واستن روا  -5
بان يكون تعليم الموا  الماتلفة بالإأجلييية سأة . (2)( على باشا مبارك)قراراً من 
ر لأ ولم يلب  أن است ا  وذنع  ل  قريت  يفلح ملأ وق  كان الرج  مغلوباً عل  أم1777

عأ ما  -أرض لأ وق  أاذ بعا  عاتهم تى أواار ال رن الماضى وأوا   ال رن الحالى 
ي عون لاستا ام اللغة العربية تى التعليم ب لًا من  -أحسوا بأمو الحركة الوخأية 

الأايرق تى أظرنم لا الإأجليييةلأ ولكأها العربية العامة أو المنرية الفنح لأ لأن نذ  
تى (  ألوع)و ( كرومر)اجته  ك  من " ل   . تتأاسع م  متخلباو ال راسة العلمية

جع  اللغة العربية لغة أجأبية تى مي ان الر اتة الح يرةلأ وق  كرر الح ي  مأذ ت رير 
ياتص باللغة  -خبعاً  -عن أظرية ع م تاعلية الر اتة العربيةلأ وكان ذلك (  وترين)

                                                           
 . المرج  الساب : اأظر( 1) 
 . ويير المعاري تى حكومة منخف  تهمى: اأظر( 2) 
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أن ذلك يمر  رورق ح ي ية تى مي ان الفلسفةلأ  ن مجر  ( كرومر)وير  .. سيكيةالكلا
اكتساع بعا الشبان المنريين معرتة لغوية تتيح لهم  راسة ا  اع والعلوم الأوربية 

تى ال  عا ق التفكير عل  أحو  قي لأ ونى خاب   - ل  ح  ما  -ق  أسهم بك  تاكي  
 .(1)" لية الشرقية الع لية الغربية بالم ارأة م  الع

الذب أل   ( ويليم ويلكوكس)وق  اأخل  أعواأهم يروجون لتلك الفكرقلأ من أمرا  
لم لم توج  قوق الااتراع ل   )ملأ عن 1773محاضرت  الشهيرق تى أا ب الأيبكية سأة 

مجلة ) أها العربية الفنح لأ وأشر ترجمتها بع  ذلك تى : وكان جواب ( المنريين
بع  ذلك بحور  الميعومةلأ لين ر تى لأ ن كتاباً مضموأ  أن بلا  ووان  (. الأينر

سوريا ومنر وشما   تري ية ومالخة تتكلم لغة أار  غير العربيةلأ وأن عل  
أن يتالنوا من السارق الر يلة التى يعاأوأها من  جراب الكتابة " المنريين 
الإأجي   كما حاو  أن يترجم  ل  عامية نيلية بعا الأنوص من". بالفنح 

تى مفتتح ال رن الحالى بكتابة ( ويلمور)وشارك تى ذلك ال اضى . (2)والأ ع الإأجلييب
ومن الأسي أن بعا السوريين العرع مر   سكأ ر معلوي (. لغة الح ي  تى منر)

م عل  سلخة الاحتلا  لتغييرنا لغة التعليم 1743أسهم تى ذلكلأ تارأ  اسكأ ر سأة 
 .تكون الاخوق الراأية نى استا ام العامية تى النحاتة  ل  الإأجليييةلأ و عا أن

 ن المسالة لا : " قبخى تكشي سر نذ  اليوبعة -ونذ  م الة مرر  منرب 
أما نى تتعل  بف ما  منر تى السو   تتعل  بلغاو أوربية وبأماذ  للع لياولأ وا 

                                                           
 . 371 -374ص. أهضة منر. أأور عب الملك: اأظر( 1) 
 . 42-2/44تى الأ ع الح ي  . عمر ال سوقى: اأظر( 2) 
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ي يولوجية الاقتنا يةلأ والأ -الاقتنا ية العالميةلأ وترا بعا العأانر الاجتماعية 
 .(1)"تى المجتمعاو البرجوايية الأوربيةلأ من ياوية الاحتلا  البريخاأى -

 ن أاخر  جراباو المحتلين نو تفرير التعليم من مضاميأ  ال يأية  -6
وق  رأيأا سياسة ال وم واتجاناتهم أحو اللغة العربية . وال ومية والوخأية الإأساأية

ويههالأ تفن عجيوا تلا باس بتشوي  رجالها الفنح  بفلغا ها أو مياحمتها أو تش
تكان وض  م رس اللغة العربية يتح   تى المجتم لأ وينبح ما ق . وتح يرنم
وحين ينبح م رس اللغة العربية تى نذا الوض  المهين تفن وضع  يررر . (2)للسارية

ونارو اللغة . حتماً عل  الما ق التى ي رسهالأ وق  كان نذا نو اله ي الم نو 
 .(3)ربية موض  الاي راب والتح ير والأفورالع
تم رس ال ين نو )ت   كاأو أسوأ حظاً (  ألوع)تى مأهج ( ما ق ال ين)أما عن  -

تى ذلك الوض  الميرب المهينلأ ولكن (  ألوع)أفس  م رس اللغة العربية الذب وضع  
حنة ال ين وأن .. ييي  علي  أن أكبر الم رسين سأاً نو الذب يوك   لي  ت ريس ال ين
أضي  ل  ذلك .. توض  تى أهاية الج و  الم رسىلأ تهى تى أغلع الأحيان السابعة

نو تى الح ي ة رقعة تى الروع ال راسى غير (  ألوع)أن  رس ال ين تى مأهج 
وييا ق تى الأكاية ل رس . تهو روع علماأى بحو. متجاأسة مع لأ  ن لم أ   متأاترق
التى تحذي تى ج و  النيي ( الموا  الإضاتية) ال ين ت   وضع  المأهج ال ألوبى

                                                           
 . 371ص .أهضة منر. أأور عب الملك: اأظر( 1) 
 . تكان راتع م رسى اللغة العربية أربعة جأيهاً بيأما أب م رس عار كان راتب  ارأى عشر جأيهاً ( 2) 
 . 224-217ص. واقعأا المعانر. محم  قخع: اأظر( 3) 
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لأ تيحذي مأ  ال ين والرسم والأشغا  الي وية (الموا  الر يسية)الذب ي تنر عل  
 .(1)والألعاع الرياضية

لم يع  ي رس التاري  ( كرومر)وبامر من : " وأما عن التاري  تلأستم  لمرر  ي و  -
لأ وأنبح م رر التاري  تى الني الراب  الوخأى الوحي  ال ا ر عل  التوعية بالأيمة

الراأوبلأ ونو الني الأها ىلأ االياً تماماً من تاري  منرلأ وتاري  العالم الشرقى 
وتلك نى الموا  الرلارة التى تنوغ وج ان المر ي وع ل لأ قب  أية ما ق . (2)والإسلامى

 . راسية أار 
 :آثار سياس  الاحتلال التعليمي  -

 :سة الاحتلا  التعليميةلأ وأنمها ما يلىتوج  ع ق عرار لسيا
اأفن  التعليم عن الارتباخ باب اخة تأمويةلأ او مشروع منرب للأهضة كما  -1

كما ت لص التعليم . لأ وب رجاو متفاوتة من بع  (محم  على)كان علي  الحا  أيام 
ما  ونذا. الأ بى الذب يأشئ الفكر ويغذب الرو  الوخأية والإأساأية وينأ  ال يا او

 ن الضرع عل  : )ألا يتح    لا جي ياً  -تعال   -اخخ ل  المستعمرلأ وشاب ا  
ت ار  لهام  وموار  لأ وضرع .. الرأس كان يسته ي ت ليص الذكاب المنرب وا 

الاأخلاقة الها لة التى ظلو خوا  ال رن التاس  عشر تحم  عل  ساع يها الأهضة 
 .(3)(ا قالوخأية المنريةلأ وتيو نا بالمفكرين وال 

                                                           
 . 224لأ 222ص. أفس المرج : اأظر( 1) 
 . 374لأ 377ص. أأور عب الملك: اأظر( 2) 
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وأ وات  تى ويارق المعاري يفاارون باأهم ( اللور  كرومر)كان : شيوع الأمية -2
ولكن . يعملون عل   شاعة التعليم البسيخ للكاتةلأ ب لًا من التعليم الخمو  لف ة مح و ق

أتج عن  نما  التعليم الرسمى وت لي  ميياأيات  واقتنار  عل  المراح  الأولية غالباًلأ 
ل   افضو : " م1772تى ت رير  عام ( ملأر)سياسة الاأكما  حت  لي و  واستمرار 

ميياأية ويارق المعاري العمومية  ل  ح  بعي لأ وم  أن نذ  الميياأية ب أو تتج  أحو 
لم تبلر ما كاأو علي  ( م1772أب تى عام )م  لا أأها ا ن 1777النعو  مأذ عام 

مية وتياي  أسبتهالأ ونو م ياس لا ياخئ وق  أتج عن ذلك شيوع الأ. (1)( م1774عام 
سأة من الاحتلا لأ  35ت ريباً بع  %( 5. 71)لأتا ج أية سياسة تعليميةلأ تنارو 

ت خلأ ونذا يكشي أفا  السياسة البريخاأية تى يعمها %( 71)م 1774وكاأو عام 
 .بين الجمانير الواسعة -حت  ولو كان ضحيلًا ت يراً  - شاعة التعليم 

ل   أنبحو م رسة المهأ سااأة التى أغل و عام : لتعليم العالىت نور ا -3
خلاع ت خ  7: ملأ وأعي  تتحها بع  عامين تمأح  بلومها ب  ر الأماكن المتوترق1778
وق  شه و م رسة . م1744خالباً عام  24ملأ 1777خلاع عام  7ملأ 1778عام 

وتى عام  خالباً  274م كاأو تضم 1772الخع أفس المنير المحين ت ب  عام 
كلهم من الإأجليي بف ارق ال كتور الأار   -م كان ع   أساتذتها ونم عشرق 1778
 .(2)يفو  ع   خلابها -كيتأجي 

م أيام المواجهة م  م يرنا 1746أما محأة م رسة الح و  ت   كاأو عام 
منخف  )الذب اتهم بتشكي  جماعة الشبان الوخأيين الملتفين حو  ( لامبير)الفرأسى 
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وأايراً تعرضو الم ارس العسكريةلأ ونى المستأبو الح ي ى للكوا ر لشت  (. كام 
وأكرر . نأوي العأي من الاحتلا لأ تل   ظلو م رسة عسكرية واح ق مفتوحة الأبواع

ما يسترع  الاأتبانأا نو توجي  الااتناناولأ تل   كاأو منر تى عهو  الا يويين 
ت   أجبرو ( كرومر)لح يرةلأ أما وق  حكمها تعخ  الأولوية للعلم وال راساو الت أية ا

عل  الع و  عن المضى تى خري  ال وق العسكرية النأاعيةلأ واقتنرو عل  تكوين 
ال ا رين عل  تأفيذ تعليماو السلخة  -م رسى اللغاو ورجا  ال اأون  -الموظفين 

 .(1)المحتلة لا أكرر
 ا  الموظفين المحليينلأ أفا  سياسة الاحتلا  التعليمية تى ما أعلأو  من  ع -4

ل   كان أسبة المنريين تى الجهاي الحكومى . كه ي متواض  ج اً للتعليم تى منر
للوات ين من الأرمن والشوام % 34ت خلأ بيأما كان % 27تى ظ  الاحتلا  كان 

من الإأجليي وح نملأ ونذا يعخى % 42واليوأان وأمرالهم من الأجاأع والمتمنرينلأ 
 .عة الجهاي الحكومىتكرق واضحة عن خبي

تفاقم ظانرق الاي واجية والفنام الفكرب والر اتى بين اريجى التعليم الت لي ب  -5
. الأينرب والتعليم الم أى شب  العلماأىلأ التى ب و بوا رنا تى أوا   ال رن الماضى

و ( المه ب)حي  استمر الإنما  المتعم  لش ون الأينر ولم تسفر محاولاو الشياين 
أواار ال رن ( محم  عب  )وعأ ما حاو  الشي  . عن  نلا  ح ي ى( بىالإمبا)

أيام اقتراب  من الوخأيين ( عباس حلمى الراأى)الماضى التارير عل  الا يوب الشاع 
لإنلا  ش ون الأينر وكذا ال ضاب الشرعى والأوقايلأ لم تسعف  الظروي لإتمام 

. التعليمية وأن اتها ووسا لهاالإنلاحاو الج يةلأ أعأى المأانج ومحتو  العملية 
                                                           

 . 374-388ص. المرج  الساب : اأظر( 1) 
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جراباو تأظيميةلأ ولم يتغير شىب يذكر تى نذ   واقتنر الأمر عل  لوا ح شكلية وا 
المرسسة الكبيرق المظلومة من قا تها الجام ين من أاحيةلأ من السلخاو الحكومية 

ب   ن السلخة المحتلة حاولو . المعرضة عأها غير الم  رق لاخورتها من أاحية أار 
ا  تى ش ون الأينر لإتسا  لأ غير عاب ة بحساسية ت الهالأ تعيأو مستر الت 
 .م1772ر يساً لتحرير مجلة الأينر كما سب  ذكر  سأة ( ويلكوكس)
ظهور التعليم الااص والأجأبى مأ  بوج  ااصلأ الذب يضم من مرسساو  -6

لأقباخ الإرسالياو التبشيرية التى لم ترر حفيظة المسلمين تحسع ب  والمواخأين ا
ب يا ق حركة شعبية مسيحية لم اومتها تى النعي  ( كيرلس)ت ام البخريرك . أيضاً 
وارجو تلك الم ارس جيلًا لا يعري شي اً عن وخأ  وتاريا  ونويت  . وغير 

نذا نو شان جمي  النبية المنريين تى : " الحضاريةلأ كما ي و  أح  العارتين بذلك
منرب تيها ي و  تى لغتهالأ والإحساساو الأجأبية جمي  الم ارس الأجأبيةلأ تالخف  ال

والأذوا  الأجأبية تلن  بع ل  الظانرلأ وتترس  تى ع ل  الباخنلأ وتلايم  مت  شع 
تهذا : وق  ظهرو عرار ذلك تى كرير من رجا  منر والشر  وب أ التباين بيأهم. وكبر

حسرق أن الم ارس ومما يوجع ال.  أجلييب الخب  والذو  وذلك ترأسى الأيعة والمسلك
الأجأبية تليم بأاتأا وأبأابأا مخالعة ما يسموأ  التاري  الم  سلأ ونو تاري  الأأبياب من 
سي أا  برانيم  ل  سي أا عيس لأ ولا يذكر تي  تاري  الأبى محم  نل  ا  علي  

 .(1)وسلم

                                                           
. م1777ال انرق . مركي ورا   وتاري  منر المعانر. ذكرياو اجتماعية وسياسية. علوية: اأظر( 1) 
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ج بما تر ب  لي  من ااتلا  الأسي -وق  ساع  عل  تفشى نذ  الم ارس الأجأبية  -
غلبة الامتياياو الأجأبية تى ال ضاب وغير  من المنالح  -الوخأى روحياً وتكرياً 

المالية والاقتنا ية تى منرلأ التى ألح و بسو  الإأتا  الرأسمالى الغربىلأ مما جع  
أمر اللغاو مور  ير  مرمو  تضلًا عن  تاحة الفرنة للت اا  م  ال ا مين بالسلخةلأ 

يسرين مالياً عل  ذلك ما شاع عأها من اأتظام وحسن وشج  بعا الأباب من المت
 .تاغفلوا ما تمرل  من اخر  يأى ووخأى وحضارب.   ارق
وق  كان ل رسالياو  ور كبير تى نذا الن  لأ وظلوا مسيخرين ر اتياً خوا  ال رن  -

الماضى وأوا   الحالى حت  تغير الموقي بع  ذلك لنالح الإأجلييية وكان ك  ذلك 
وبذلو ترأسا مجهو اً ضاماً يفو  كريراً ما ". ع العربية والتعليم الوخأى عل  حسا

بذلت  اأجلترا تى مجا  المرسساو التعليمية واانة ال يأية مأهالأ وق  ظ  الأفوذ 
الر اتى الفرأسى واضحاً مأذ الأني الراأى من عه  محم  على محتفظاً بتفوق  تى 

كاأو ت   عن الإأجلييية برلارين ألي شاص ظ  الاحتلا لأ تم  أن الجالية الفرأسية 
تلميذ تى الم ارس  344. 3تلميذ م اب   24....  لا أن م ارسها كاأو تضم

م اأتنار اللغة الإأجلييية عل  اللغة 1777لأ 1777وشه و الفترق من . الإأجلييية
الإأجلييية م اب  % 87م ت   ااتار 1777الفرأسية تى الم ارس الحكوميةلأ تفى عام 

للفرأسيةلأ غير أن المنالح الاقتنا ية الواسعة للفرأسيين تى منر وأفوذ % 22
الفرأسية تى المحاكم الماتلخة وق م المرسساو التعليمية الفرأسية تى منر بالأسبة 
ن كاأو الجهو  المتوالية ل أجليي وأفوذنم  ل أجلييية حاتظ عل  مكاأة الفرأسيةلأ وا 

ن  السياسى نيا للغتهم أن تنبح بع  ذلك نى الأول لأ وتتراج  الفرأسية لتاتى بع نا وا 
 .لم تا  لها المي ان
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نبغة التعليم بالخاب  الشكلى الجام  رغم تأاتر  م  ضمير  الأمة وجونر ر اتتها  -8
لا ت   لى بربك. وم  أنو  التربية النحيحة وتخبي اتها ل   الشعوع المت  مة : وا 

او العامة حت  لكان البل  كلها تى حالة ألسو تلاحظ حت  ا ن اخورق الامتحاأ
حرعو ألسو تلمس أن  رس ال ين واللغة العربية لا يا  عل  غير ما يأبغى أن يكوأا 
علي لأ ولا يا  ال ين ما ق شب   ضاتية لا تلتمس لها وسا   التارير التربوية الكاتية 

قابة الروتيأيةلأ وقلة أستاذاً ومأهجاً ووقتاً وأسلوباًو ألسو تلمس تى م ارسأا خاب  الر 
المبا راولأ وضعي الت  ير ل ب اع سواب جاب من جاأع التلاميذ أو من أعضاب ني ة 
الت ريسلأ وأن الإ ارق بيروقراخية تى الغالع لا تربوية كما يأبغى أن تكونو ب  ألسو 

أن  رس التاري  ليس نو  ا ماً الذب ي     -وأحن تى ظ  حكم وخأى  -تلمس 
لاأتماب الوخأىلأ ألسو أيضاً تلمح عرار الفنام الفكرب والاي واجية الوعى وييكى ا

البغيضة المب  ق للخاقة الوخأية بين مر فيأا وكاتة كوا رأا بسبع ااتلاي المشارع 
 و..والمأانج التعليمية أينرية وم أية وأجأبية

 :الخلاص 
تعليم  ل   ظلو سوباو الإأجليي تى: "يمكن ال و  كما لاحظ بعا مرراى الفكر

 ذ . الشعع المنرب ترتى رمارنا البغيضة حت  بع  أن تول  المنريون ش ون التعليم
لم يكن من الميسور أن أتالص من أويار نذا العه   تعة واح قلأ وق  ظ  أكرر من 
رلارين عاماًلأ وسا و أظم  وقواأيأ  جمي  مراح  التعليم؛ لأن الجي  الذب ترب  عل  

لمنريين تى التعليملأ ويوجههم تلك الوجهة التى ترب  عليها أي يهم نار يملك قيا ق ا
ولأن الفسا  كان أعظم من أن ييو  تى سأواو مع و او ولذلك ظلو . تى نغر 

o b e i k a n . c o m



  

 

 

 

 المجلة العربية للدراسات الإسلامية والشرعية

 2102 يناير(       2) العـــــــدد  85

 .(1)"عرام  ر حاً غير قلي  من اليمن تسيخر عل  الم رسة المنرية 
خري اً  الإأجليي( أب التعليم الم أى)وق  رسم ل  : " خ  حسين/رم يأ   عن ال كتور -

 -مأذ أعوام  -مح و ق ضي ةلأ تاتس و  وأتس وا أتا ج  وعرار  أش  الفسا لأ وأحن أبذ  
جهو اً ماتلفة مضخربة لإنلا  ما أتس  الإأجلييلأ تلا أكا  أوت  تى بعا الأمور 

 .(2)"حت  تع و العا ياو تتر أا  ل  الإافا  والاذلان 
 :وسائل علمن  التعليم -

م 1753لر اتة الإسلامية الذب ع   تى نيي عام ل)تى مرتمر برأستون  
: محم  الي ا  بحراً بعأوان/ ب عوق من جامعة برأستون الأمريكيةلأ ق م ال كتور 

: جاب تي  قول  تيما أحن بن   ( ال يم الإسلامية والحياق الأ بية تى منر الح يرة)
ال راسة الإسلامية التى ت   ب أ ال رن التاس  عشر والر اتة مركيق تى الأينر تى تروع )

رم .. كاأو ت رس عل  مأانج ال رون الوسخ لأ والأ ع م نور عل  ا تا  الضي ة
اتج  الأشاخ حيأاً تى أوساخ نذا ال رن  ل  حركة الخباعة وأشر الكتع المترجمة عن 
الغرع تى ماتلي العلوملأ وب أو رورق اللغة العربية تي ا  بهذ  التراجملأ وب أو ع و  

 .(3).. ( ين تتأسم أرواحاً ج ي ق من أ ع الغرع ور اتت المنري
 :وتوج  ع ق خر  تى علماأية التعليم

 :حنر التعليم ال يأى واي راب اللغة العربية -1

                                                           
 . 375ص. أهضة منر. أأور عب الملك: اأظر( 1) 
  24-2/23تى الأ ع الح ي  . وقىعمر ال س: اأظر( 2) 
. م1762ال انرق . مرسسة تراأكين. الر اتة الإسلامية والحياق المعانرق. محم  الي ا : اأظر( 3) 

 . 544ص
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ل   حنر التعليم ال يأى ما ياً بالتوس  تى التعليم العلماأىلأ ومعأوياً بفي راب اللغة 
 أشاب الم ارس الأجأبيةلأ والتأفير بخالع  العربية وتمجي  اللغة الأجأبية وساع  تى نذا

العلم ال يأى وباستاذ  وبالتفرقة بين أستاذب ال ينلأ والموا  الأار  تى ك  شىب تفرقة 
مرسومة م نو ق رم بالتفرقة بين اريج المعان  والكلياو ال يأية وبين يملا   تى 

 .(1)الكلياو الأار 
: حو  نذ  ال ضية( ى منرمست ب  الر اتة ت)تى كتاب  ( خ  حسين)ي و  

تالذين ييعمون أأأا أتعلم العربية وأعلمها لأأها لغة ال ين تحسعلأ رم يرتبون عل  ذلك "
ما يرتبون من الأتا ج العلمية والعمليةلأ  أما يا عون الأاسلأ وليس يأبغى أن ت وم حياق 

بها وي ومون  يرمأون. (2)الأمم عل  الا اعلأ تفن اللغة العربية ليسو ملكاً لرجا  ال ين
وح نم من  وأها ويتنرتون تيهالأ لكأها ملك للذين يكتموأها جميعاً من الأمم 
والأجيا لأ وك  تر  من نرلاب الأاس حر تى أن يتنري تى نذ  اللغة تنري المالك 
ذن تمن الساي أن يظن أن تعليم  مت  استوت  الشروخ التى تبيح ل  نذا التنري وا 

نر الشريي والأينريين وعل  الم ارس والمعان  التى اللغة العربية وقي عل  الأي 
تتن  بيأها وبين الأينر والأينريين أسباع خوا  أو قنارلأ نذا ساي لأن الأينر لا 
يستخي  أن يفرا أفس  عل  الذين يتكلمون اللغة العربيةلأ جميعاًلأ وتيهم المسلم وغير 

 .(3)المسلم

                                                           
 . 64ص. أساليع الغيو الفكرب. على جريشة.  : اأظر( 1) 
ن عل  م   أجيا  تعبير غربى مستور  غير وار  تى مفهوماتأا معشر المسلمي( رجا  ال ين)كلمة ( 2) 

 . ع ي ق
 . 234ص. م1744ال انرق .  ار المعاري. مست ب  الر اتة تى منر. خ  حسين: اأظر( 3) 
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عن الحياقلأ وربخها بان تكون  محاولًا عي  اللغة العربية( خ  حسين)وي و   
وتى الأرا أمم : " لغة  ين وخ وس وعبا او تحسعلأ لا لغة أ ع وتكر وحياق

مت يأة كما ي ولونلأ وليسو أق  مأا  يراراً ل يأها ولا احتفاظاً ب  ولا حرناً علي لأ ولكأها 
 ت ب  تى غير مش ة ولا جه  أن تكون لها لغتها الخبيعية المالوتة التى تفكر بها
وتنخأعها لتا ية أغراضهالأ ولها تى الوقو أفس  لغتها ال يأية الاالنة التى ت رأ بها 

تاللاتيأية مرلًا نى اللغة ال يأية لفري  من . كتبها الم  سة وتر ب تيها نلواتها
الأنار لأ واليوأاأية نى اللغة ال يأية لفري  عارلأ وال بخية نى اللغة ال يأية لفري  

وبين المسلمين أأفسهم أمم لا تتكلم .... ى اللغة ال يأية لفري  راب رال لأ والسرياأية ن
ومن . العربية ولا تفهمهالأ ولا تتاذنا أ اق للفهم والتفانم ولغتها ال يأية نى العربية
كباراً ل  وذيا اً عأ  وحرناً علي   .(1)المح   أأها ليسو أق  مأا  يماأاً بالإسلام وا 

 :الابتعا   ل  الاار  -2
الابتعا   ل  الاار  ييي  خالع التعليم العام جهالة ب يأ  وقيم  ومرل   ن 

ونو من أاحية أار  يب أ بتخبيع  بخاب  . وييي   تعل اً ب يم الغرع أو الشر  ومرل 
رم ينير التخب  م  اليمن خبعاً ويأسل  الخالع من حي  لا يشعر . غير  سلامية

نذا . شرع وخري ة التعام  ويع و غربياً تى الملبس والماك  والم. حت  من ت الي  
مبا  هم بع  ذلك تى بلا نم ( تفري )الابتعا  أ    ل  تاريج الأساتذق التى جر  

ونو ما ينر  ب  . بغير حاجة  ل  ابتعا  الج ي لأ وبغير حاجة  ل  جه  غير وخأى
ر  الأ أ  أما ا ن ت   قبلو التاريراو الغربية تى الش: " أح  الكتاع الغربيين تي و 

                                                           
 . 234 -227ص. المرج  الساب : اأظر( 1) 
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 ل   رجة تجع  من النعع التح   من أن شاص ما ق  ذنع أو لم يذنع  ل  
 (.متغربين ب ون أن يتكلفوا ععب الذناع  ل  أوروبا)أوروبا أنلًالأ ت   أنبح العرع 

الذب ابتع   ل  باريس امس ( رتاعة رات  الخهخاوب)ومرا  ذلك نو الشي   
لون من العياقة )ان الرقص الغربى ليعو  بع نا ينر  ب( 1731-1726)سأواو 
خ  )ومن بع  رات  كان . رم يأا ب بالفرعوأية ب يلًا عن الإسلام( الفتوق)أب ( والشلبأة
 .(1)تى منر وتى مرعق الإسلام( مست ب  الر اتة)تى الشعر الجانلى وكتاب  ( حسين

ة الح و  بع  أن  رس تى م رس( قاسم أمين)ولع  من أسوأ الأمرلة لهذا الأمخ أن  -
م ذنع  ل  ترأسا 1771المنرية ذاو المأانج الفرأسيةلأ وتار  مأها تى سأة 

ليستكم  تعليم  العالىلأ متيو اً من تعاليمها ولما شان  الفأون الفرأسية ومتحي 
لع  أكبر الأساليع تى اأحخاخ الأمة المنرية تاارنا تى : " كتع ي و ( اللوتر)

ونذ  الفأون ترم  جميعاً عل  ااتلاي .. ر والموسي  التمري  والتنوي: الفأون الجميلة
تفنمالها نو . عل  حع الكما  والجما ( تربية الأفس)موضوعها  ل  غاية واح ق نى 

 .(2)"أ ص تى تهذيع الحواس والشعور 
ل   كان لهذا الإأشاب ع ق أن اي :  أشاب الم ارس الإسلامية تى البلا  الإسلامية -3

من المأ وبين  1244م وحضر  1714التبشيرب الذب ع   عام ( مرتمر أ أبر )مر  
الأعما  الم رسية التى ي وم )وتفرع  ل  رماأى لجانلأ وااضو اللجأة الرالرة مأها تى 

اتف و عراب سفر ال و  : " واكتفو بهذ  الكلمة عن المسلمين ت الو( بها المبشرون
عليم الراأوية التى أسسها الكبر  تى عانمة السلخأة العرماأية عل  أن معان  الت

                                                           
 . 65لأ 64ص. أساليع الغيو الفكرب. على جريشة.  : اأظر( 1) 
 . 72ص. و المعا ية ل سلامالغيو الفكرب والتيارا. عب الستار تتح ا  سعي .  : اأظر( 2) 
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الأوربيون كان لها تارير عل  ح  المسالة الشرقيةلأ يرجح عل  تارير العم  المشترك 
 .(1)"الذب قامو ب   و  أوروبا كلها 

عن وسا   التارير الفرأسى تى ( بيير كيللر)ونر  ال ا   الفرأسى الجأرا   
كاملها ت ريباً تى أي يأالأ وتى ب اية تالتربية الوخأية كاأو ب: " الشام قب  احتلال  ي و 

م كان أكرر من ارأين وامسين ألي تلميذ يتل ون  روسهم تى 1714حرع عام 
م ارسأالأ وكان بين نرلاب تتياو يأتمون  ل  عا لاو  سلامية عري ةلأ مما جع  

م أن جمي  ميو  1718الجمعية المركيية السورية التى تالفو تى باريس تعلن عام 
عواخفهم تتج  أحو ترأسالأ بع  أن تعلموا لغتهالأ وابرونا عل  مر السوريون و 

 ".الأجيا لأ وتاك وا من  الانها وتحر نا 
 . ن كلية عيأخورق تى لبأان نى وسخ ممتاي لل عاية الفرأسية: " وي و  أيضاً  
معه  :  ن مرسساتأا تعم   ون مل  لتغذية الأفوذ الفرأسى مر : " وي و  

ى ال  سلأ ومعه  ال راساو الإسلامية تى ال انرقلأ والم رسة ال راساو العبرية ت
وكذلك  أشاب الكلية الإأجيلية تى . (2)"ال  .. الإكليركية ال وميأيكاأية تى المون 

 .(3)بيروولأ وأأشا الجامعة الأمريكية تى منر
ل   : الااتلاخ بين الجأسين تى مراح  التعليم الماتلفة لإشعا  الغرا ي والشهوق -4
( التربوب)ن نذا الااتلاخ تى كرير من الأحيان م عوماً بتاخيخ ماكرلأ لير ب  ور  كا

                                                           
مساع  الياتىلأ ومحع ال ين : أ ل   ل  العربية. الغرق عل  العالم الإسلامى. شاتلي .  . أ: اأظر( 1) 

 . 117ص(. و.  )ج ق . 2خ. الاخيع
 . 264ص. 2 . 2خ. الاتجاناو الوخأية تى الأ ع المعانر. محم  محم  حسين.  : اأظر( 2) 
 . 66ص. أساليع الغيو الفكرب. على جريشة.  : اأظر( 3) 
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الاخيرلأ وليح   التغيير المخلوعلأ ويكف  ل  الاستمرار والاست رار بواسخة خب ة 
عمي  الاحتلا  الإأجلييب ( كرومر)وعل  سبي  المرا  أج  اللور  . ج ي ق من المجتم 

أن يكون نأاك أظام م بر لعرا وجهاو الأظرلأ " : تى منر وي تر  تى نذا الن  
التى تب ب عخفاً مع ولًا عل  المنريينلأ عن خري  أترا  من المشتغلين بالسياسة 

وكان يرم  من وراب ذلك أن تج  أجيا   -لا عن خري  الحكومة  -الشرقية 
ر ما يحفينا للعم  بنب -حسع تعبير   -المنريين الم بلةلأ من الحكمة وسعة الأت  

الاص م  الأوربيين الذين يعخفون عليهملأ حت  يستخيعوا متعاوأين وض  مر  عليا  وا 
ج ي ق تح  مح  المر  الأعل  للمسلم المت ينلأ الذب لم يع  نالحاً لهذا اليمان حسع 

 .(1)"يعم  
وق  ح   الااتلاخ بين البأين والبأاو تى معظم بل ان العالم الإسلامى تى 

ى بعضها تى المرحلتين المتوسخة والراأويةلأ وتى أغلبها تى المرحلة الابت ا ية وت
المرحلة الجامعيةلأ وترتع عل  الااتلاخ ما ترتع من عيوع ومآاذ وابتعا  عن مأهج 
الإسلام تى تأش ة البأين والبأاو تى ظروي تحفظ لهم حيابنم وكرامتهم الإأساأية 

 .(2)انوتنون أأورة الاأر  ورجولة الرج  من الابتذا  والامته
التوس  تى تعليم البأاو من غير تاخيخ  سلامى وكشي الحجاع عأها تحو  -5

 . عاوب التحرر والتم ين

                                                           
 . 241ص. 1جـ. الاتجاناو الوخأية تى الأ ع المعانر. محم  محم  حسين: اأظر( 1) 
. لمرتمر الف   الإسلامىمن البحو  الم  مة . الغيو الفكرب والتياراو المعا ية ل سلام: اأظر( 2) 

. م1771. الجامعة  ارق الر اتة والأشر ب. مام محم  بن سعو  الإسلاميةجامعة الإ
 . 117ص
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والفار  من بع   من ( اللور  كرومر)ل   أا   بذلك (: تمييعها)تخوير المأانج  -6
 .تخوير الأينرلأ ومأانج ال ين تى التعليم العام

 :اعترافات بعلمن  التعليم 
 : او ترك  علمأة التعليملأ من أنمها ما يلىتوج  ع ق شها

 ن   اا  خرا   ج ي ق تى الفكر تى البلا  الإسلامية كان يتخلع (: جع)ي و   -1
أظاماً ج ي اً تى التربية تى عه  الخفولة تى الم ارس الابت ا ية والراأوية قب  الاأت ا  

شر شبكة واسعة من ت   اأتشر تى مأتني ال رن التاس  ع..  ل  ال راساو العالية
الم ارس تى معظم البلا  الإسلامية ولا سيما تركيا وسوريا ومنرلأ يرج  غالباً  ل  

نذ  الم ارس ناغو أالا  التلاميذ قا رين .. جهو  جمعياو تبشرية مسيحية ماتلفة
عل  الاتنا  المباشر بالفكر الأوربى تناروا تى مست ب  حياتهم مستع ين للتارر 

وتى أرأاب الجيب الأاير من ال رن . تعلو تيهم تعلها أيام الخفولة بالمررراو التى
التاس  عشر أفذو نذ الاخة  ل  أبع  من ذلك بفأماب التعليم العلماأى تحو  شراي 

 .(1)الإأجليي تى منر والهأ 
(: نـ1354 -م 1735مرتمر ال  س عام )عمي  المبشرين تى ( يويمر)وي و   -2
 ل  يومأا نذا  17تى نذ  الح بة من ال نر من رل  ال رن  ل   قبضأا أيها الإاوان"

عل  جمي  برامج التعليم تى الممالك الإسلاميةلأ وأأكم أع  تم أش ا تى  يار المسلمين 
وأارجتم المسلم من الإسلام ولم ت الو  .. لا يعري النلة با  ولا يري  أن يعرتها

 .(2)"المسيحية

                                                           
 . 146لأ 145نـ. الاتجاناو الفكرية المعانرق. على جريشة.  : اأظر( 1) 
 . 148لأ 146ص. المرج  الساب : اأظر( 2) 
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لت مير أالا  المسلم وشانيت  يمكن أن يتم   ن أنم الأساليع: " وي و  أيضاً 
 .(1)"بأشر التعليم العلماأى 

التعليم عأ أا عل  أب أحو ق  أقمأا نروح لأ وضعأا مأانج  : " ي و  خ  حسين -3
وبرامج  مأذ ال رن الماضى عل  الأحو الأوربى الاالصلأ ما تى ذلك شك ولا أياعلأ 

اأوية والعالية تكويأاً أوربياً لا تشوب  أحن أكون أبأابأا تى م ارسأا الأولية والر
 .(2)"شا بة

أن أسير سيرق الأوربيين وأسلك خري هم ولأكون لهم أأ ا اً ولأكون لهم : " وي و 
شركاب تى الحضارقلأ ايرنا وشرنالأ حلونا ومرنالأ وما يجع مأها وما يكر لأ وما يحم  

يرانالأ وأ وم الأشياب كما  مأها وما يعاقعلأ وأن أشعر الأوربى باأأا أر  الأشياب كما
 .(3)"ي ومهالأ وأحكم عل  الأشياب كما يحكم عليها 

                                                           
 . 53ص. م1375. 2خ.  مروا الإسلام أبي وا أنل : قا ق الغرع ي ولون. جلا  العالم.  : اأظر( 1) 
 . 37ص. نرمست ب  الر اتة تى م. خ  حسين: اأظر( 2) 
 44ص. أفس المرج : اأظر( 3) 
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 : فهرس المراجع 
 ار . كريم عيقو : ترجمة. الفكر العربى تى عنر الأهضة. البرو حوراأى -1

 . م1767لبأان . الأهار
 .م1747خبعة ال انرق سأة . 2 . عنر  سماعي . الراتعى  -2
بح  تى أن الع لية التركية الح يرة نى مرا  . الشر وربة .  سماعي  مظهر -3

 ار . الع لية السليمة التى يجع أن يأتحلها الشر  ليجارب سير الحضارق العالمية
 .م1727ال انرق . العنور للخب  والأشر

الهي ة . عرمان أوي  وعارين: ترجمة. 2المجل  السا سلأ  . تاري  البشرية -4
 .  م1781المنرية العامة للكتاع 

 ار . 1 . جور  خعمة.  : ترجمة. تكوين الع   الح ي . جون نرمان راأ ا  -5
 .م1765بيروو  -الر اتة 

 ار الخليعة للخباعة . 1خ. المسالة الخا فية ومشكلة الأقلياو. برنان غليون.   -6
 .58ص . م1787بيروو . والأشر

. لإسلامى المعانرالعلماأية تى الفكر العربى وا. مى سمير عب   متولى.   -8
 . م2413ال انرق . 1خ. المكتع العربى للمعاري

( الحوار)مجلة (. علماأى وعلماأيةلأ تاني  معجمى. )السي  أحم  محم  تر .   -7
 .م1776سأة . 2ع   
مركي  راساو الوح ق . 1خ. العلماأية من مأظور ماتلي. عييي العظمة.   -7

 .  م1772بيروو . المربية
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 ار الفكر لل راساو . 1خ. النحوق الإسلامية تى مييان الع  . كرياترا  ي .   -14
 .  م 1777. باريس -ال انرق . والأشر
بغ ا  .  ار الشرون الر اتية العامة. العلماأية وال ولة ال يأية. شبلى العيسمى.   -11

 .  م1776
 المذانع الما ية. اال   برانيم حسع ا . محم  منخف  الشأاوبلأ  .   -12

 .م1778. جذورنا وتخورنا  راسة أ  ية
النراع بين التيارين ال يأى أو العلماأى تى الفكر . محم  كما  ضانر.   -13

 . نـ 1414بيروو .  ار البيروأى. 1خ. العربى الح ي  والمعانر
الكويو . أعما  أ وق. ال ين وأيمة التخور الحضارب. محم  الأويهى.   -14

 .م1784
 .م1781 ار الشرو  . تج ي  الفكر العربى. محمو يكى أجيع .   -15
مركي  راساو الوح ق . الأعما  ال ومية لساخ  الحنرب. ساخ  الحنرب -16

 . م1775بيروو . العربية
ت  م ب  . بح  غير مأشور. أيمة التربية الال ية تى منر. عب الرحمن الأ يع -18

 .  ل  كلية التربية جامعة عين شمس 
بيروو .  ار العو ق. 4خ. الرابو والمتحو (. أ وأيس)عي  عل  أحم  س -17

 .م1773
أ   مخاعن تى ال رعن الكريم يتضمن تفأي  ما أل ا  ال كتور خ  حسين . عرتة -17

 .  عل  خلبة كلية ا  اع تى الجامعة المنرية
 .  م1726ال انرق . مخبعة  ار الكتع المنرية. تى الشعر الجانلى. خ  حسين -24
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.  ار الوح . المسلمون والأقباخ تى  خار الجماعة الوخأية. ر  البشربخا -21
 .م1772بيروو 

بح  تى الالاتة والحكومة تى . الإسلام وأنو  الحكم. على عب الراي  -22
 .م1725ال انرق . مخبعة منر. 2خ. الإسلام

تى ( 3488)والع   . م1773سأة /( 23تى ( 3486)ع   . مجلة المنور -23
 .م1773 سأة/( 34
 .م1775الكويو . 316ع   . مجلة العربى -24
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